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الشرك الخفي.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشرك الخفي. - 10المحاضرة :  - 1رحلة أمریكا 

1998 -02-14  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم: 

  قال تعالى: 

ِ إلاَِّ وَ    )﴾106ھُمْ مُشْرِكوُنَ (﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  (سورة یوسف )

أخ كریم اقترح علي أن یكون موضوع محاضرة الیوم الشرك الخفي، لأن الله سبحانھ وتعالى یبین أن  

المؤمن با� قد یقع بالشرك الخفي ولم یدري، لو أردنا أن نضغط الدین كلھ في كلمتین لكانتا التوحید 

   والعبادة قال تعالى:

   )﴾25لْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (﴿وَمَا أرَْسَ 

  (سورة الأنبیاء )

ً التوحید والعبادة، قلة قلیلة مما ركبوا رؤوسھم یلحدون، أما الكثیرون في   فحوى دعوة الأنبیاء جمیعا

ھذا الإیمان لا یحملھم على طاعتھ، لكن التوحید ھو الذي یحمل على العالم یؤمنون أن لھذا الكون خالق 

  طاعة الله.

لو أنك دخلت إلى دائرة وأنت في أمس الحاجة إلى موافقة وتعلم علم الیقین أن في ھذه الدائرة المؤلفة  

ھل من طوابق كثیرة ومن مئات الموظفین فیھا واحد وھو المدیر العام ھو المخول بمنحك الموافقة، ف

  تبذل ماء وجھك لغیره ؟ بالتأكید أبداً.

  أنت حینما تعتقد أن الأمر كلھ بید الله قال تعالى: 

   



2 

الشرك الخفي.   

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

   ﴾)123(تعَْمَلوُنَ 

  (سورة ھود )

ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ عائد إلیھ، لا یعقل أن یأمرك أن تعبده وأوكل أمرك  

  إلى غیره، عندئذ لك الحجة علیھ.

الإنسان حینما یضعف توحیده ینافق، حینما یضعف توحیده یخاف، حینما یضعف توحیده یعصي خالقھ  

  وحیده یصاب بالتشاؤم.ویرضي مخلوقھ، حینما یضعف ت

  یا أیھا الأخوة الكرام: 

قالوا ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، وقالوا نھایة العلم التوحید ونھایة العمل التقوى، اقرأ القرآن  

  الكریم مئات الآیات تبین أن اعبدوا الله مالكم من إلھ غیره، التوحید والعبادة.

  ولكن كیف نوحد ؟ 

  كرام:یا أیھا الأخوة ال 

ربنا جل جلالھ، ھناك بخلقھ وأنتم من علیة القوم في العلم بخلقھ، اختصاصاتكم متباینة، كلھا في خلق  

الإنسان وھناك علماء في الفیزیاء والكیمیاء والفلك والتاریخ والجغرافیة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

  بخلقھ.وعلم الجیولوجیا والكیمیاء العضویة والفیزیاء النوویة، ھذا علم 

وھناك علم بأمره، الحلال والحرام والطلاق والزواج والوكالة والكفالة والشركة وأحكام المیراث وعلم  

  التجوید... ھذا علم بأمره.

العلم بأمره والعلم بخلقھ یحتاجان إلى مدارسة، إلى محاضرة وإلى تسجیل نقاط أساسیة وإلى امتحان  

لم بخلقھ، لكن العلم بذاتھ شيء آخر، العلم بذاتھ یحتاج إلى وإلى نیل شھادة، ھذا علم بأمره وذاك ع

مجاھدة، إذا كان العلم بأمره وبخلقھ یحتاجان إلى مدارسة فالعلم بذاتھ یحتاج إلى مجاھدة، وقد قال بعض 

  العلماء جاھد تشاھد.

ط اللسان، علم المجاھدة ثمنھ باھظ، لكن نتائجھ باھرة والثمن باھظ، یجب أن تضبط الجوارح وأن تضب 

وأن تضبط الدخل والإنفاق والعمل وعینك وسمعك ولسانك وقلبك، ثمن معرفة الله أن تجاھد نفسك 

وھواك من ھنا ننتقل إلى كلمة الجھاد، كلما ذكرت ھذه الكلمة قفز إلى الذھن معنىً لا ینطبق علیھا كلیاً 

  .الجھاد القتالي، مع أن الله سبحانھ وتعالى أمرنا أن نجاھد أنفسنا

   النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  (( رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر، جھاد النفس والھوى ))
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     كیف تصل إلى الله دون أن تضبط قال رسول الله: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ وَعَمِلَ (( عَنْ أبَيِ یَعْلىَ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ، قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ قَالَ رَسُولُ �َّ

(( ِ   لِمَا بعَْدَ الْمَوْتِ وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا ثمَُّ تمََنَّى عَلَى �َّ

ما سمي التكلیف تكلیفاً إلا لأنھ فیھ كلفة،  قد یتوھم الإنسان أن التكلیف، یعني لا یحتاج إلى كلفة مع أنھ 

شاءت حكمة الله جل جلالھ أن یتناقض التكلیف في ظاھره مع طبع الإنسان، طبع الإنسان یدعوه إلى أن 

یطلق البصر والتكلیف یأمره أن یغض البصر، طبع الإنسان یقتضي أن تقبض المال والتكلیف أن تنفق 

ع والتكلیف لما كان ھناك جنة لزال ھذا التناقض فیما یبدو لك بین المال، لولا ھذا التناقض بین الطب

التكلیف والطبع لما كان ھناك جنة، طبع الجسم یقتضي أن تبقى نائم في الفراش الوثیر في أیام الشتاء 

الباردة والتكلیف یأمرك أن تستیقظ وأن تصلي، لولا أن الجسم یمیل إلى الراحة والعین إلى إطلاق 

سان یمیل إلى الخوض في مشكلات الناس ولولا أن الإنسان یمیل إلى أخذ المال لما كان البصر والل

  ھناك جنة ولا نار.

     من ھذا التباعد بین التكلیف وبین طبع الإنسان یكون ثمن الجنة، الآیة الكریمة قال تعالى: 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى     )﴾40(﴿وَأمََّ

  (سورة النازعات )

  أیھا الأخوة: 

لكن التكلیف یتوافق مع الفطرة، أوضح مثل: نمت الساعة الثالثة والفجر الساعة الخامسة، سمعت آذان  

الفجر جسمك یمیل إلى الراحة لكن التكلیف یأمرك إلى أن تستیقظ وصلیت الفجر وعدت إلى الفراش 

    براحة، فالتكلیف تناقض مع الجسم وتوافق مع النفس وھي تتوافق مع النفس لقول الله عز وجل:تشعر 

ِ ذَلِكَ  ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ  الدِّینُ الْقیَمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ﴿فَأقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنیِفاً فِطْرَةَ �َّ

    )﴾30اسِ لاَ یعَْلمَُونَ(النَّ 

  (سورة الروم )

  أیھا الأخ الكریم: 

ھذا الدین متوافق مع الفطرة، یعني مثلاً لو جئنا بخارطة مجسمة، الجبال مرتفعة والودیان منخفضة  

وصببنا فوقھا جبصین سائل، وبعد أن جف الجبصین نزعنا الشيء المصبوب، ھناك تطابق على مستوى 

لخارطة وبین قالبھا، ھذا التطابق یشبھ تطابق الفطرة مع الدین، أنت حینما تبحث عن المیلمترات بین ا

الحقیقة التي أرادھا الله عز وجل تبحث عن نفسك حینما تستقیم على أمر الله تجد نفسك، إن الله یعطي 

  الصحة والذكاء والجمال للكثیرین من خلقھ لكنھ یعطي السكینة بقدر إلى أصفیائھ المؤمنین.
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لذلك ننطلق بأن الإیمان با� خالقاً لا یكفي كي نستقیم على أمره، یعني النقطة الدقیقة الآن لو أنك آمنت  

ً ماذا فعلت ؟ سماه العلماء تحصیل حاصل، ربنا خالق الكون فإذا آمنت أن لھذا  أن لھذا الكون خالقا

س فإن قلت لیس لھذا الكون خالقاً الكون خالقاً ماذا فعلت ؟ ما فعلت شیئاً أقررت حقیقة صارخة كالشم

   أتھمت في عقلك، ولكن لا بد من أن تتحرك نحو الله قال تعالى:

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبِینٌ ( وا إلِىَ �َّ     )﴾50﴿فَفِرُّ

  (سورة الذاریات )

ھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلَ 

  )﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً(

  (سورة الكھف )

الإیمان لا یمكن أن یستقر في قلب إنسان دون أن یعبر عن ذاتھ بحركة نحو الخلق، لا یوجد في الإیمان  

   ان في حالة حركیة لذلك الإنسان عندما یؤمن لا بد أن یتحرك قال تعالى:حالة سكونیة، الإیم

ِ وَالَّذِینَ آوََوْا وَنَ  صَرُوا أوُلئَكَِ بعَْضُھُمْ ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

نوُا وَلَمْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكمُْ أوَْلِیَاءُ بعَْضٍ وَالَّذِینَ آمََ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ     )﴾72(فيِ الدِّینِ فعَلَیَْكمُُ النَّصْرُ إلاَِّ عَلىَ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ مِیثاَقٌ وَ�َّ

  (سورة الأنفال)

یأخذ موقف، إنسان عقیدتھ سلیمة ومشاعره إسلامیة ولا یتحرك لطاعة الله، لا یتحرك لفعل الخیر ھذا  

  خارج الحسابات.

   لذلك أرید أن أركز على أن الإیمان با� خالقاً قاسماً مشتركاً بین كل الناس والدلیل قال تعالى:

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ ( ﴿ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َِّ  ) فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعدَِھِمْ خِلاَفَ 80وَرَسُولِھِ وَ�َّ

ِ وَقاَلوُا لاَ تنَْفِرُوا فيِ ا ِ وَكَرِھوُا أنَْ یجَُاھِدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ ھَنَّمَ لْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَ رَسُولِ �َّ

   )﴾81أشََدُّ حَرّاً لوَْ كَانوُا یفَْقھَُونَ (

  (سورة التوبة )

أثبت الله لھم الكفر مع أنھم یصلون وینفقون، ھذا المنھج منھج كامل من أكبر المصائب أن المسلمین  

    ضغطوا ھذا المنھج حتى أنھم فعلوه صلاة وصیام وحج وزكاة، مع أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: بنُيَِ الإِسْلامُ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ  عَلىَ خَمْسٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي �َّ

كَاةِ وَ  ِ وَإقِاَمِ الصَّلاةِ وَإِیتاَءِ الزَّ دًا رَسُولُ �َّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ   الْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ))شَھَادَةِ أنَْ لا إلِھََ إلاِ�َّ

  الإسلام بناء، بناء أخلاقي، سیدنا جعفر قال: 
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" كنا قوم أھل جاھلیة نعبد الأصنام ونأكل المیتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار حتى بعث الله فینا  

 رسولاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ فدعانا إلى الله نوحده ونخلع ما كان یعبد آباءنا من

الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم 

  والدماء "

الإیمان حسن الخلق السبب: ربنا عز وجل حینما النبي علیھ الصلاة والسلام وكان علیھ الصلاة والسلام  

ً وكان أخ ً وكان مجتھداً وكان زوج رحیما ً صدیقاً، السؤال لماذا لم یمدح بھذه قائداً فذاً وكان قاضیا ا

  الإمكانات التي أعطاه الله إیاھا ؟

     لماذا لم یمدح بفطنتھ ولم یمدح باجتھاده وعلمھ ؟ حینما أثنى الله علیھ قال تعالى: 

    )﴾4﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  (سورة القلم )

یھ أمام جمع من الناس، ھل تقول عنده سیارة ؟ السبب إنك إن أعطیت ابنك سیارة وترید أن تثني عل 

  یقولون لك أنت أعطیتھ إیاھا، أما حینما یغالب ابنك نزواتھ لیلتزم أمر أبیھ ھذه من كسبھ وھذه بطولتھ.

   ربنا عز وجل لم یمدح النبي لأنھ أوتي الفطانة والذكاء والعلم والوحي والعصمة قال تعالى: 

    )﴾4یمٍ (﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِ 

  (سورة القلم)

الذي یرقى بك إلى الله أخلاقك، لأن الأخلاق في الأصل عملیة ضبط یوجد رغبة في الطعام ورغبة في  

الصیام، یوجد رغبة في الكلام وفي أمر بضبط اللسان، في رغبة في ضبط المال ویوجد أمر بإنفاق 

فق منھج الله عز وجل فھذا من كسبھ وبھ المال، الأخلاق عملیة ضبط، فالذي یضبط شھواتھ ونزواتھ و

   یستحق أن یرقى عند الله عز وجل فلذلك قال تعالى:

ِ فَ  َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا�َّ قدَِ افْترََى إثِْماً ﴿إنَِّ �َّ

 ً     )﴾48(عَظِیما

  (سورة النساء)

كیف ؟ أحیاناً ھذا مثل یوضح، أحیاناً إنسان یرید أن یذھب إلى حلب وطبعاً الأكثریة منكم من سوریا،  

إنسان أراد أن یذھب إلى حلب وھناك مبلغ كبیر كبیر یرید أن یقبضھ في الساعة الثانیة عشر، وركب 

رجة الثالثة ھذا قطار حلب قد یرتكب عشرات الأخطاء، قد یشتري بطاقة درجة أولى ویجلس في الد

خطأ ولكنھ في اتجاھھ إلى حلب، قد یجلس مع شباب لیس في مستواه ویزعجونھ في أثناء الطریق ومع 

ذلك فالقطار متجھ إلى حلب، قد یتلوى من الجوع ولا یعلم أن في القطار مطعماً صغیراً ھذا خطأ ثالث، 
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وار ومع ذلك فالقطار متجھ إلى حلب و القطار متجھ إلى حلب، قد یركب عكس اتجاه القطار فیصاب بالد

  وسیأخذ ھذا المبلغ، لكن ھناك خطأ لا یغفر أن یركب قطار درعا.

   أنت حینما تتجھ إلى غیر الله فقدت كل شيء، قال تعالى: 

َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ  ِ فَ ﴿إنَِّ �َّ قدَِ افْترََى إثِْماً وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا�َّ

 ً     )﴾48(عَظِیما

  (سورة النساء)

قد ترتكب عشرات الأخطاء وأنت موحد لكن الله یغفرھا لك ویتوب علیك أما حینما تتجھ إلى غیره،  

ضوع خطیر جداً، مثلاً: لكل شيء حقیقة وما بلغ غیره فقیر وغیره ضعیف، لذلك موضوع التوحید مو

عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطأه وما أخطأه لم یكن لیصیبھ، حینما تعلم أن أمرك 

كلھ بید الله، كل طاقاتك منصبة في خط واحد، العدسة ھذه إذا وضعتھا فوق ورقة تحرقھا، كیف تحرقھا 

دث احتراق أما من دون عدسة الورق لا یحترق في الشمس، وبالعدسة الأشعة تجتمع في نقطة تح

  یحترق معنى ذلك الإنسان حینما یتوجھ بجھوده كلھا وبإمكاناتھ ھذا ھو التوحید.

  اعمل لوجھ واحد یكفك الوجوه كلھا، من جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله الھموم كلھا. 

ش مربوطة بید واحد وبشكل محكم، فأنت علاقتك مع مثلاً: إنسان أمام وحوش عدیدة ھذه الوحو 

الوحوش أم مع الواحد ؟ إن أغضبتھ أرخى الحبل فوصلوا إلیك وإن أرضیتھ شد الأزمة فأبعدھم عنك، 

  علاقتك مع الذي یملك ھذه الوحوش.

   دققوا في قولھ تعالى:

ِ رَبيِّ وَرَبكِّمُْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھوَُ آخَِذٌ ) إِنِّ 55﴿مِنْ دُونھِِ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ي توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

    )﴾56بِنَاصِیَتھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  (سورة ھود)

  أخوانا الكرام: 

أھل بلد لكفاھم الموحد یدخل على قلبھ من الطمأنینة و من الأمن و الله الذي لا إلھ إلا ھو لو وزع على  

   قال تعالى:

   )﴾81﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (

  (سورة الأنعام)

  )﴾82﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبِسُوا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

  (سورة الأنعام)
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وحده و لا أحد سواه یتمتع بنعمة الأمن، فالسلامة: عدم حصول مشكلة، أما الأمن: عدم توقع المؤمن  

المشكلة، و فرق بینھما كبیر، السلامة ألا یصاب بمكروه و لكن أنت من خوف الفقر في فقر، و أنت من 

؟ خوف المرض في مرض، الأمراض ھناك أمراض قلب أسبابھا الخوف من أمراض القلب ألیس كذلك 

أنت من خوف المرض في مرض، أنت من خوف الفقر في فقر، توقع المصیبة مصیبة أكبر منھا ھذا ما 

یعانیھ العالم، لذلك دع القلق و ابدأ الحیاة أول طبعة خمسة ملایین نسخة لشدة القلق الذي یعاني منھ 

   العصر دققوا قال تعالى:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُ     )﴾213ونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ (﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  (سورة الشعراء)

   أي أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تشرك با� لذلك قال تعالى: 

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ (     )﴾106﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  (سورة یوسف)

شيء لھ سبب، ترید الماء احفر البئر، ترید أن تأكل ازرع و لكن ھذا الكون مصمم على السببیة، كل  

البذور من أجل أن تنبت، لحكمة بالغة بالغة صمم الله الكون على أساس السببیة كل نتیجة لھا سبب و 

لكن و عقلك مصر على مبدأ السببیة، أنت إذا سافرت إلى بلد و أرتجت الأبواب و رجعت فرأیت 

غیابي تقول لك زوجتك: أطفئ المصباح، تقول لیس ھذا ھو الضوء منار تضطرب من دخل في 

الموضوع، من دخل في غیابي ؟ لأن عقلك لا یصدق بأن ھذا المصباح تألق لذاتھ، عقلك مبني على مبدأ 

ً و لكن إذا ألھت  السببیة و الكون مصمم على مبدأ السببیة فلذلك ربنا عز وجل جعل لكل شيء سببا

لحصول النتیجة فقد أشركت و إذا ألغیتھ فقد عصیت كیف ؟ التوحید طریق السبب و جعلت السبب سبباً 

عن یمینھ واد سحیق و عن یساره واد سحیق، إن أخذت بالأسباب و اعتمدت علیھا فقد أشركت و إن لم 

  تأخذ بھا فقد عصیت، ما العمل ؟

ماذا فعل؟ سیدنا عمر أن تأخذ بالأسباب و تتوكل على رب العباد، علیھ الصلاة و السلام في الھجرة  

  ھاجر جھاراً متحدیاً المشركین قال:

  من أراد أن تثكلھ أمھ فلیتبعني إلى ھذا الوادي. 

ً أن یمحو الآثار من   أیكون عمر أشجع من رسول الله ؟ ماذا فعل النبي ؟ ذھب مساحلاً و كلف إنسانا

ستأجر خبیر و غلب الخبرة على الولاء، بعده، كلف إنساناً یأتیھ بالأخبار، كلف جھة ثالثة تأتیھ بالزاد، ا

فعل كل الأسباب، أیھما أشجع سیدنا عمر الذي تحدى المشركین؟ الجواب لا، سیدنا عمر لیس مشرعاً، 

ً لھلكت أمتھ من بعده،  ً و لعد أخذ الحیطة حراما لو فعل النبي ما فعلھ عمر لعد اقتحام الأخطار واجبا
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ن نجح نجح و إن لم ینجح لم ینجح، لذلك لا بد من أن تأخذ النبي مشرع أما عمر یمثل نفسھ فقط فإ

بالأسباب و لكن حینما تأخذ بالأسباب ھناك مطب خطیر أن تؤلھھا أي أن تعتمد علیھا، أن تتوھمھا أنھا 

   سبب كاف للنتائج لذلك قال علیھ الصلاة و السلام:

ُ عَلَیْ  ِ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ: أنََّھُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذاَ أصُِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ برََأَ (( عَنْ جَابرٍِ، عَنْ رَسُولِ �َّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ ))   بِإِذْنِ �َّ

إذاً في عقیدة التوحید السبب لیس كافیاً لإحداث النتیجة إلا أن یأذن الله لھ و الدلیل ربنا عز وجل إنقاذاً  

د یلغیھا یعطلھا بعدم إحداث النتائج أو تأتي نتائج بلا أسباب ھذه حالات للتوحید قد یعطل الأسباب أو ق

نادرة من أجل أن تنتبھ أیھا الإنسان إلى أن السبب وحده لا یكفي لإحداث النتیجة إلا أن یأذن الله فالتوحید 

لیھا فقد مبني على أن تأخذ بالأسباب و لكن على أن تعتمد على الله وحده، من أخذ بالأسباب و اعتمد ع

أشرك، من لم یأخذ بھا فقد عصى، النبي علیھ الصلاة و السلام یقول في حدیث المسلمون في أشد 

   الحاجة إلیھ:

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ أمَْرٌ فقَلُْ  سِ فإَِذَا غَلبَكََ (( قَالَ رَسُولُ �َّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   حَسْبيَِ �َّ

علیك بالكیس أي علیك بالتدبیر، علیك أن تأخذ بالأسباب، أما حینما تأخذ بھا و لا تتحقق النتائج عندھا  

تقول: حسبي الله و نعم الوكیل، لیس مطلوباً منك أن تحقق النتائج علیك أن تأخذ بالأسباب لذلك علیك 

علیك بالتدبیر، المسلمون لسوء فھمھم لحقائق دینھم جعلوا التوكل محلھ الأعضاء مع أن التوكل بالكیس، 

   محلھ القلب، بالأعضاء تسعى و بالقلب تتوكل، من الظاھر عمل، من الداخل توكل قال تعالى:

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ  ا فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

   )﴾123(تعَْمَلوُنَ 

  (سورة ھود)

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ فَمَنْ نكََثَ فَإِنَّمَا ینَْكُ  َ یدَُ �َّ مَا ثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یبَُایِعوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیعِوُنَ �َّ

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً (   )﴾10عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ

  (سورة الفتح)

َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِ  َ قتَلَھَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ �َّ َ ﴿فَلمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ �َّ نِینَ مِنْھُ بلاََءً حَسَناً إنَِّ �َّ

  )﴾17عَلِیمٌ (سَمِیعٌ 

  (سورة الأنفال)
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َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقَِ  ِ إنَِّ �َّ وْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ﴿لھَُ مُعقَِبَّاتٌ مِنْ بیَْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

ُ بِقوَْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ    )﴾11وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ ( بِأنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  (سورة الرعد)

ُ أعَْلَمُ بمَِا لبَثِوُا لھَُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أبَْصِرْ بھِِ وَأسَْمِعْ مَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ  مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ ﴿قلُِ �َّ

  )﴾26یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً(

  (سورة الكھف)

  ھذه آیات التوحید و ما تعلمت العبید أفضل من التوحید. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

    قال تعالى: 

ُ یَعْلمَُ مُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ�َّ    )﴾19تقََلَّبكَُمْ وَمَثْوَاكمُْ (﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  (سورة محمد)

لا معبود بحق إلا الله، ھو الغافر، ھو الخافض، ھو المعز، ھو المذل، ھو المعطي، ھو المانع، ھو  

القابض، ھو الباسط، ھو الرازق، ھو الضار، ھو النافع، لكن علماء العقیدة لھم ملاحظة فریدة كلمة 

أن تذكرھا إلا مع الرافع لأنھ یضر الضار لا ینبغي أن تذكرھا إلا مع النافع و كلمة الخافض لا ینبغي 

لینفع و كلمة المذل لا ینبغي أن تذكرھا إلا مع المعز لأنھ یذل لیعز و یضر لینفع و یمنع لیعطي و ربما 

  منعك فأعطاك، و ربما كان المنع عین العطاء.

  أیھا الأخوة الكرام: 

صھ و یجمع نفسھ في ھدف واحد و الإنسان حینما یؤمن أن أمره بید الله تستقیم وجھتھ و یستقیم إخلا 

یرتاح، أي أنت بین أن تكون علاقتك مع ألف شخص و بین أن تكون علاقتك مع واحد أحد فرد صمد، 

شيء مریح جداً أن تتجھ إلى الله وحده و أن تدع من سواه لأن الله سبحانھ و تعالى لا یقبل عملاً من 

لشرك، العمل المشترك لا أقبلھ، و القلب المشترك لا الذي یشرك مع الله أحداً، أنا أغنى الأغنیاء عن ا

أقبل علیھ، القلب المشترك الله جل جلالھ لا یقبل علیھ و العمل المشترك لا یقبلھ الله عز وجل و لكن 

كیف نوحد ؟ الحقیقة أكثركم یحمد على الشھادات، ھل یوجد إنساناً نام ثم استیقظ و وجد معھ دكتوراه، 

ً نام ثم استیقظ فوجد نفسھ یحمل بورد كم قطع من الكیلو مترات و كم شيء مضحك، ھل یوجد  إنسانا

تجشم المشقات و كم سھر اللیالي، الإیمان أعلى مرتبھ ینالھا إنسان، الإیمان مرتبة علمیة و أخلاقیة و 

    جمالیة ھذه الدرجة الراقیة جداً بلا جھد، بلا وقت، قال تعالى:
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حْمَنِ الَّذِ      )﴾63ینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً (﴿وَعِباَدُ الرَّ

  (سورة الفرقان)

ً أي یقتطعون من وقتھم وقتاً   كان علیھ الصلاة و السلام إذا مشى كأنھ ینحط من صبب، یمشون ھونا

ً لمعرفة الله و لفھم كتاب الله و لمعرفة أحكام دینھم فال لیتعلم حقائق التوحید كیف  ذي لیس عنده وقتا

؟ التوحید ككلمة سھلة، أما أن تعیش التوحید شيء صعب، أمامك قوى تبدو لك أنھا تفعل ما ترید یوحد

   قال تعالى:

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا  أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلاً أوَْ نھََاراً ﴿حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

لُ الآْیَاَتِ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ (    )﴾24فجََعلَْنَاھَا حَصِیداً كَأنَْ لَمْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  (سورة یونس)

وحده ھو فعال أتاھا أمرنا، أنت أحیاناً ترى قوى كبیرة في الحیاة، تتوھم أنھا تفعل ما ترید مع أن الله  

   لما یرید، أما العبید لیسوا یفعلون كما یشاؤون لأن الله سبحانھ و تعالى قال:

 َ ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نَفْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ  فَسَیؤُْتیِھِ أجَْراً ﴿یدَُ �َّ

   )﴾10عَظِیماً (

  (سورة الفتح)

و الإنسان لا یستحق أن یحقق من خططھ إلا ما توافق مع خطط الله عز وجل فإن خطة الله عز وجل  

تستوعب خطة الناس، فإذا فعل الإنسان شیئاً فقد أراده الله لذلك دققوا في ھذه المقولة الرائعة جداً و تملأ 

قع شیئاً فقد أراده الله لأنھ لا یعقل أن یقع في ملك القلب طمأنینة و راحة، إذا أراد الله شیئاً وقع و إذا و

الله ما لا یرید، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة و حكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، فأنت إذا أمنت 

 بھذا إیماناً یقینیاً و تاماً كل شيء وقع أراده الله لذلك قالوا، لكل واقع حكمة لا لكل موقع حكمة، قد یكون

الإنسان أحمقاً و قد یرتكب حماقة و طیشاً ما دام الشيء قد وقع فقد أراده الله إلا أنھ إذا وقع شيء فیھ 

    أذى للإنسان الإنسان ینبغي أن یقاومھ قال تعالى:

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ  لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ  ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

ثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (     )﴾11الإِْ

  (سورة النور)

ما دام وقع حدیث الإفك السیدة عائشة و ھي بریئة، طاھرة، مطھرة، حدث ملابسات سمح الله بھا، لولا  

فذھبت لتبحث عنھ لما كان حدیث الإفك، لو أن الذین حملوا ھودجھا شعروا أنھ فارغ أن عقدھا قد انفرط 

لما كان حدیث الإفك، لو أنھا لم تبتعد عن مكانھا كثیراً لما كان حدیث الإفك، لو أن الذي نقلھا إلى مقدمة 
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ن الله أراده، إذا الجیش لم یفعل لما كان حدیث الإفك أي عشر حالات لو لم تقع لما وقع حدیث الإفك و لك

كل شيء وقع أراده الله و كل شيء أراده الله وقع، و إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة و حكمتھ المطلقة 

    متعلقة بالخیر المطلق ھذا ھو التوحید لذلك قلب الموحد في برد و سلام قال علیھ الصلاة و السلام:

ِ مِنَ  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إِلىَ �َّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

ِ وَلا تعَْجَزْ، وَإنِْ أصََابكََ  عِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا یَنْفعَكَُ وَاسْتعَِنْ باِ�َّ شَيْءٌ فَلا  الْمُؤْمِنِ الضَّ

ِ وَمَا شَاءَ فعَلََ فإَِنَّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ ))تقَلُْ لوَْ أنَِّ    ي فعََلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذاَ وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ �َّ

     ولكن إیانا ثم إیانا ثم إیانا أن نعد التوحید معفیاً لنا من المسؤولیة، قال تعالى: 

   )﴾11ذَابٌ عَظِیمٌ (﴿وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَ 

  (سورة النور)

   قبل قلیل قال الله عز وجل: 

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ لِكُلِّ امْرِئٍ  مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

ثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِ      )﴾11نْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (الإِْ

  (سورة النور)

إذاً التوحید لا یعفي من المسؤولیة، أنت مسؤول و لو أن الذي وقع أراده الله و سمح بھ و ھناك حكمة  

مطلقة و بالغة منھ إلا أنك محاسب و المأخذ الذي یؤخذ على المسلمین أن توحیدھم یعفیھم من 

  ید لا یعفي من المسؤولیة.المسؤولیة، لا أبداً، التوح

  أیھا الأخوة الكرام: 

مرة ثانیة ما تعلمت العبید أفضل من التوحید و التوحید نھایة العلم، و التقوى نھایة العمل، و فحوى  

   دعوة الأنبیاء جمیعاً ھو توحید الله عز وجل و عبادتھ قال الله تعالى:

   )﴾25إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 

  (سورة الأنبیاء)

قلب العباد بین أصبعین من أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء، أنت أمام إنسان قد تعجب أحیاناً یتساھل  

    معك أو لا یتساھل، قلبھ بید الله، لذلك كل شيء وقع بعلم الله قال تعالى:

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ     )﴾42( ﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  (سورة إبراھیم)

الكون لا یقع إلا بإذن الله، من نتائج التوحید: أن تتجھ إلى الله وحده و إذاً التوحید أن تعتقد أن شیئاً في  

أن تحكم الصلة بھ و أن تلغي من قاموسك كلمة لو، لا تقل لو أني فعلت كذا و كذا و قل قدر الله و ما 
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شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشیطان، إلا أن العلماء سمحوا بلو الإیجابیة، الإنسان إذا ارتكب 

معصیة و دفع ثمن ھذه المعصیة باھظاً و قال: لو لم أرتكب ھذه المعصیة لما أصابني ما أصابني ھذا 

   كلام طیب و الدلیل قال تعالى:

َ ﴿وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لفََتحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ  خَذْنَاھُمْ بمَِا بوُا فأَ

   )﴾96كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  (سورة الأعراف)

فلو الإیجابیة مقبولة أما لو السلبیة لا تقل لو أني فعلت كذا و كذا و قل قدر الله و ما شاء فعل فإن كلمة  

  لو تفتح عمل الشیطان.

  أیھا الأخوة الكرام: 

ئلة فأنا أنتظر منكم الأسئلة لعل الله سبحانھ و تعالى قد تأتي أفكار دقیقة جداً من خلال المداخلات و الأس 

  ینفعنا بملاحظاتكم حول موضوع ھذه المحاضرة.

جزاك الله خیر جزاء و أثابكم إن شاء الله، ألا ترون أن ھناك تشابھاً بشكل عام بین حال المسلمین  س: 

ھذه الأیام و بین حالتھم بعد القول...، طبعاً فتحت الدنیا علینا و اشتغلنا بھا السؤال الأكثر دقة طالبین أن 

نفتكر فكرة نشأ ما یسمى عن السلوك أو التصوف إذا صح التعبیر، سؤالي لیس المراد منھ أن تشرح لنا 

أودت بالقوم و لكن العنایة بعلم التصوف ھذا موضوع قائم بذاتھ لكن ھناك مقولة بأن الأسباب التي 

الشكوك الآن تزداد الحاجة أكثر من ذلك الوقت إلى ھذا الأمر و لكن لیس شرط أساسي علم الشكوك 

  الذي كان قبل أن یزاد علیھ و قبل أن یحرف فما رأیك بھذا الكلام ؟

   الحقیقة أن الإنسان وجد على ھذه الأرض كي یعبد الله قال تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (﴿وَمَا خَلَ     )﴾56قْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  (سورة الذاریات)

لو عرفنا العبادة وجدناھا الطاعة یسبقھا معرفة تفضي إلى سعادة، إذاً ھناك ثلاث كلیات في الإسلام،  

الثة فھذا كلیة معرفیة و كلیة سلوكیة و كلیة جمالیة فأي اكتفاء بكلیة دون كلیتین أو بكلیتین دون كلیة ث

انحراف و تطرف أما التفوق أن تتحرك في خطوطھ الثلاثة معاً، أن تملك عقیدة صحیحة منضبطة 

منھجیة و أن تلتزم لتطبیقھا و أن تسعد بالقرب من الله عز وجل، فإذا تحركنا على الخطوط الثلاثة تفوقنا 

الدین لا نفلح فیھ إلا إذا أخذناه من كل و إذا اكتفینا بواحدة مثلاً بعلم الظاھر أو بعلم القلب تطرفنا ھذا 

جوانبھ، في جانب عقیدي معرفي و جانب سلوكي و جانب جمالي، الجمالي ھو الطمأنینة التي ذكرھا الله 

    عز وجل قال تعالى:
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ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُُ  ِ ألاََ بذِِكْرِ �َّ    )﴾28وبُ (﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  (سورة الرعد)

   ھذا الجانب الجمالي، و السلوكي قال تعالى: 

ِ مُبَینَِّاتٍ لِیخُْرِجَ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُ  مَاتِ إلِىَ النُّورِ وَمَنْ ﴿رَسُولاً یتَلْوُ عَلیَْكُمْ آیََاتِ �َّ

ِ وَیَعْمَلْ صَالِ  ُ لھَُ  حاً یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدَاً قدَْ یؤُْمِنْ باِ�َّ أحَْسَنَ �َّ

 ً    )﴾11(رِزْقا

  (سورة الطلاق)

  و المعرفي: أصل الدین معرفة، ھذا ھو الجواب. 

  ھل ممكن أن تعطینا أمثلة عن الشرك الخفي ؟ س: 

على علمھ أو على قوتھ أو على أتباعھ أو على مالھ، فمن اعتمد على مالھ ضل، و الإنسان أحیاناً یعتمد  

ً ضل، و أوضح مثال الصحابة الكرام حینما قالوا و ھم في أعلى  من اعتمد على قواه الذاتیة أیضا

درجات قوتھم بعد أن دانت لھم الجزیرة العربیة من أقصاھا إلى أقصاھا قالوا: لن نغلب من قلة، قال 

    لى:تعا

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثیِرَةٍ وَیوَْمَ حُنیَْنٍ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فَلمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ  شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ ﴿لَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

    )﴾25الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ (

  (سورة التوبة)

فیھم رسول الله، و ھم على ما ھم علیھ من الطھر و الرقي و مع ذلك تخلى الله عنھم، أما في بدر قال  

    تعالى:

َ لعَلََّكمُْ تشَْكُرُونَ ( ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فَاتَّقوُا �َّ    )﴾123﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  (سورة آل عمران)

العالم و بأي یوم إذا قلت الله تولاك و إذا قلت أنھ تخلى عنك، أنت بین الملخص: من أي مكان أنت في  

التولي و التخلي، و الله أنا لو مختص، أنا خبراتي متراكمة، أنا حركتي نشیطة، أنا إدراكي فطن، ھذا 

   الذي یقول أنا، قال أنا و نحن و لي و عندي خمس كلمات مھلكات قال تعالى حیث قال إبلیس:

   )﴾12ا مَنَعكََ ألاََّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِینٍ (﴿قَالَ مَ 

  (سورة الأعراف)

  فأھلكھ الله، و قال: 
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نْ تحَْتيِ أفَلاََ ھَارُ تجَْرِي مِ ﴿وَنَادَى فرِْعَوْنُ فيِ قَوْمِھِ قاَلَ یاَ قوَْمِ ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الأْنَْ 

    )﴾51(تبُْصِرُونَ 

  (سورة الزخرف)

   أھلكھ الله، و قال: 

َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قبَْلِھِ مِنَ الْقرُُونِ مَ  ةً ﴿قَالَ إِنَّمَا أوُتیِتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلمَْ یعَْلَمْ أنََّ �َّ نْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ

   )﴾78رُ جَمْعاً وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبھِِمُ الْمُجْرِمُونَ (وَأكَْثَ 

  (سورة القصص)

    أھلكھ الله، و قالت بلقیس: 

ةٍ وَأوُلوُ بَأسٍْ شَدِیدٍ وَالأْمَْرُ إِلیَْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ (     )﴾33﴿قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ

  (سورة النمل)

فھذه كلمات مھلكات، إذا قلت الله تولاك، قلت أنا تخلى عنك، و ھذا یعانیھ المسلمون یومیاً، إذا عزوت  

     نجاحك إلیك تخلى الله عنك، فإذا قلت الله وفقني قال تعالى:

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَنْ یتََّبعِْ خُطُوَاتِ  الشَّیْطَانِ فإَِنَّھُ یأَمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

َ یزَُكِّي مَنْ یَ  ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبََداً وَلَكِنَّ �َّ ُ سَمِیعٌ وَلَوْلاَ فَضْلُ �َّ شَاءُ وَ�َّ

     )﴾21(عَلِیمٌ 

  (سورة النور)

   و قال: 

تْ طَائفِةٌَ مِنْھُمْ أنَْ یضُِلُّوكَ وَمَا یضُِلُّونَ إلاَِّ أنَْفسَُ  ِ عَلیَْكَ وَرَحْمَتھُُ لھََمَّ ونكََ مِنْ ﴿وَلَوْلاَ فضَْلُ �َّ ھُمْ وَمَا یضَُرُّ

ُ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَا ِ عَلَیْكَ عَظِیماً (شَيْءٍ وَأنَْزَلَ �َّ    )﴾113نَ فَضْلُ �َّ

  (سورة النساء)

العلماء قسموا النفاق إلى نفاق كفر و ھو الذي قال عنھ الله سبحانھ و تعالى في الدرك الأسفل من  س: 

النار، و نفاق عملي و الریاء من باب النفاق العملي و ھو أنھ یحب أن یرى الناس عمل ھذا الشخص و 

شھرة ھي كما أتصور جزء من الریاء و لكن الإنسان بطبیعتھ یحب أن یسعى إلى الشھرة السمعة و ال

فھل من الممكن أن تكون السمعة أي خاصة الشھادات أو الأشیاء أي یحب الناس أن یعرف حقیقة ھذا 

  الشخص فھل ممكن أن یكون ھذا الأمر مسموح بھ أم ھذا دوماً من الریاء و النفاق العملي ؟

عنده دوافع أساسیة، دافع إلى الطعام و الشراب لبقاء الفرد، و دافع إلى الطرف الآخر إلى  الإنسان 

الجنس لبقاء النوع، و دافع إلى بقاء الذكر یسمیھ علماء النفس تأكید الذات، فكل إنسان یرغب أن یكون 
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تروى وفق منھج الله و إما أن  ذا أھمیة، أن یكون لامعاً، متألقاً، متفوقاً، ھذه الدوافع الثلاث حیادیة إما أن

تروى بالبعد عن الله، فإذا أكلت و شربت من أجل أن تتقوى على طاعة الله فھذه طاعة، و إذا تزوجت 

من أجل أن تنجب أولاداً صالحین فھذه طاعة، و إذا تعلمت العلم و خدمت الخلق تألقت ھذا شيء 

تتیھ علیھم، أن تتغطرس علیھم ھنا المعصیة، الله طبیعي، أما حینما ترید أن تعلو على الناس بعلمك، أن 

   عز وجل قال:

    )﴾4﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

  (سورة الشرح)

ً أعزه الله كرسول الله، فھذا الذي یأتیك من الله ھذا نعمة، قد یثني الناس علیك، ما   و لا یوجد إنسانا

  ة و الرحمة.أخلص عبد � إلا جعل قلوب المؤمنین تھفو إلیھ بالمود

    فھذه: 

    )﴾4﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

  (سورة الشرح)

الآیة المتعلقة برسول الله، لكل مؤمن منھا نصیب بقدر، و لقومك، فإذا الإنسان نال شھادة علیا و كان  

ً � و عزا ھذا إلى فضل الله و الناس احترموه و بجلوه و رفعوا مكانتھ یجب أن یذوب �  متواضعا

  كراً.ش

  ھلا ذكرت لنا بعضاً من النصائح العملیة حول موضوع التوحید ؟ س: 

قلت قبل قلیل، لا بد من أن نعرف الله، قد نعرف أمره و لا نعرفھ، و قد نعرف خلقھ و لا نعرفھ، كیف  

  نعرفھ ؟

   ثلث القرآن آیات كونیة تتحدث عن عظمة الله قال تعالى: 

َ 190وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

كَ طِلاً سُبْحَانَ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

    )﴾191فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  (سورة آل عمران)

التفكر في خلق السماوات و الأرض یعد عظیماً، مرنة أي لھا عضلات ھدبیة فالشيء الذي أمامك  

ذلك، یتحرك و ینطبع خیالھ على الشبكیة دائماً فھذه العضلات تضغط لتزید احتداد العدسة أو تبتعد لتقلل 

ید من تعمل في العین ؟ المطابقة عملیة معقدة، إذا فكرت في المطابقة، فكرت في العین مائة ثلاثین 

ملیون العصیة و المخروط، مائة و أربعین ملیار خلیة في الدماغ لم تعرف وظیفتھا بعد، ثلاثمائة ألف 
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شرین ملیون مستقبل شعرة لكل شعرة ورید و شریان و عضلة و عصب و غدة دھنیة و غدة صبغیة، ع

للشم ولكل مستقبل للشم ولكل مستقبل سبع أھداب، والأھداب لزجة مخاطیة مذیبة، والرائحة تتفاعل معھا 

وینشأ شكل ھندسي وینتقل إلى الدماغ ویستعرض عشرة آلاف ذاكرة شمیة ونعرف عندئذ أن ھذه 

  الرائحة یاسمین.

اماتھ، وكل الشرایین، في أشیاء أنتم خبراء بھا إذا فكرت في خلق السموات والأرض، ھذا القلب ودس 

أكثر مني بآلاف المرات، جسم الإنسان وحده ینطق بعظمة الله، فكلما فكرت في خلق السموات والأرض 

عرفت أن الله معك وأن یده تعمل في الخفاء وأن أمرك بیده، فلذلك سؤال الأخ الكریم ھنا، لابد من أن 

  أرقى أنواع العبادات، ومن لم یتفكر عطل ثلث القرآن. نتفكر في السموات والأرض وھي

ھل تعتقد أن حب الظھور وھو السلطان وحب المال وغیر ھذا من المیول ھو نوع من الشرك  س: 

  الخفي ؟

لأنك مخیر كل شيء في الحیاة حیادي، المال حیادي سلم ترقى بھ أو دركات تھوي بھا، حب المرأة  

الله، إن زلت عن طریق الحق كانت دركات تھوي بھا، طلاقة لسانك، حیادي إن تزوجت ارتقیت إلى 

علمك، اختصاصك، شھاداتك، فھذه كلھا في الدنیا حظوظ والحظوظ موزعة في الدنیا توزیع ابتلاء 

وسوف توزع في الآخرة توزیع جزاء وھي سلم ترقى بھا أو دركات تھوي بھا، فلذلك الإنسان إذا تعلم 

لت قبل قلیل لا شيء علیھ، أما إذا اتخذ ھذا العلم وخان الأمانة وابتز أموال الناس، ورفع الله شأنھ كما ق

كلكم یعلم أن الطبیب موثوق وأن المریض بین یدیھ لا یستطیع أن یقیمھ فإما أن تنصح الناس فترقى 

یكون ویرفع الله شأنك وإما أن تبتز أموالھم فتسقط من عین الله، وكل شيء حیادي، كل شيء یمكن أن 

  لك طریق إلى الله عز وجل، ویمكن أن یكون لك حجاب عن الله عز وجل.

  إن الله خلق الشر ولم یرض ما معنى ھذا ؟ س: 

الحقیقة كلمة شر تحتاج إلى تفصیل، أولاً الشر المطلق لیس لھ وجود وجود الشر المطلق یتناقض مع  

اة تربیة بید الله عز وجل، فنحن الشر وجود الله عز وجل، المطلق، أما الشر الموظف للخیر ھذا أد

    بالنسبة إلینا، إنسان فقد مالھ، فقد جزء من صحتھ ھذا شر نسبي، فربنا عز وجل في القرآن الكریم قال:

   )﴾30﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ (

  (سورة الشورى )

  لطیفة، النوع الأول:ھناك تعلقیات  

أحد أنواع الشر استخدام الشيء لغیر ما خلق لھ، مثلاً ضع السكر في الطبخ، السكر مادة أساسیة ومھمة  

لكن مكانھا في الحلویات، ضع الملح في الحلویات لا تأكلھا، أحد أنواع الشر أن تضع الملح في 
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دم استعمال الشيء، لأن كل شھوة أودعھا الله الحلویات والسكر في الطبخ وھذه المواد ثمینة وأساسیة، فع

في الإنسان جعل لھا قناة نظیفة تتحرك من خلالھا فإذا غیرت المجرى الصحیح، وقود المركبة السائل، 

البنزین إن وضع في مكانھ المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في المكان المحكم في الوقت 

فعة، فإذا خرج عن مساره حرق المركبة ومن فیھا إذاً أحد أنواع المناسب والمكان المناسب ولد حركة نا

  الشر عدم استعمال الشيء أو استعمالھ لغیر ما خلق لھ.

  النوع الثاني: 

ً وتأدیبیاً، أما الشر لا یحتاج إلى خالق مثلاً: كمن یأتي بمركبة جمیلة وجدیدة   قد یكون الشر نسبیا

ھا شكل آخر، نقول ھذا الشكل من صنعھ؟ ھذا الشكل لا یحتاج ویقودھا وھو سكران فتنزل في الوادي، ل

  إلى مصنع یصنعھ، ھذا جاء من سكر قائد المركبة.

یوجد شر أساسھ الخروج عن منھح الله، ویوجد شر أساسھ استعمال الشي لغیر ما خلق لھ وقد قال علیھ  

  الصلاة والسلام:

  ((والشر لیس إلیك.))

أوضح مثل السیارة صنعت لتسیر، لماذا ألمك بح ؟ المكبح یتناقض مع سر صنعھا لكنھ لسلامتك، فكل  

   أنواع الشر في الأرض من نوع التأدیب والتربیة ومن نوع لفت النظر قال تعالى:

    )﴾21جِعوُنَ (﴿وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لَعلََّھُمْ یرَْ 

  (سورة السجدة )

ھل یحاسب الإنسان على ما یفكر بھ أم على ما ینطق بھ فقط، إن كنت أفكر بشيء ولا أستطیع  س: 

  إیقاف نفسي عن التفكیر بھ ھل ھو حرام أكید ؟ لكن سلوكي وإیماني با� كبیر إن شاء الله.

  العمل، قالت لھ: قصیرة لضرتھا، قال:الله جل جلالھ لا یحاسب إلا على العمل، لكن الكلام من  

  (( یا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ ))

كلامك من عملك أما الخواطر لا تحاسب علیھ إلا إذا لم تكبحھا، ولم توقفھا عند حد ربما انقلبت إلى  

استرسل ولم یكبح ھذه عمل، في الأصل لا تحاسب علیھا، أما إذا الإنسان فكر بالشر، فكر بالمعصیة و

الخواطر في الأعم الأغلب تنقلب ھذه الخواطر إلى عمل، أما في الأساس لا یحاسب الله إلا على العمل، 

   وكلامك من العمل، لا یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھ ولا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ.

ِ لا  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َِّ  جُلَ لیَتَكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ الرَّ صَلَّى �َّ

  یرََى بھَِا بأَسًْا فیَھَْوِي بھَِا فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ سَبْعِینَ خَرِیفاً ))
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المنحرف إذا الإنسان فكر بشيء غیر صحیح في عقیدتھ ھل یحاسب، ھل یحاسب على عقیدتھ،  س: 

  في عقیدتھ.؟

ھناك كفر اعتقادي، وھناك كفر قولي، وھناك كفر سلوكي، فالاعتقاد كفر أحیاناً مثلاً أعتقد أن الله غیر  

فعال خلاق مثلاً شأن العالم الغربي یعتقدون أن الله خلاقاً ولیس فعالاً، ھم الفعالون، الإنسان الحدیث ھو 

  قادي.إلھ الأرض، ھكذا یعتقدون فھناك كفر اعت

أما العقیدة لا یمكن أن تكون تقلیداً، ولو كانت تقلیداً لكانت كل الفرق الضالة على حق، ما ذنبھم سمعوا  

     فقلدوا، في العقیدة لا یوجد تقلید والدلیل قال تعالى:

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُ  ُ یَعْلمَُ مُتقََلَّبكَُمْ وَمَثْوَاكمُْ (﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ    )﴾19ؤْمِنَاتِ وَ�َّ

  (سورة محمد)

    قال تعالى: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكمُْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ  ُ فیَغَْفِرُ لِمَنْ ﴿ِ�َّ َّ�

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ (    )﴾284یَشَاءُ وَیعَُذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ

  (سورة البقرة)

القرآن حمال أوجھ، والقرآن لیس ملك أحد، طبعاً یوجد ضوابط وقواعد بالتفسیر، الإنسان عنده مرض  

ھ أن یعالج منك، أما عند الطبیب إن قلت لھ لا نفسي ذكره أم لم یذكره ربنا جل جلالھ تقتضي رحمت

أشكو شیئاً یقول لك: خیر إن شاء الله، أما عند الله عز وجل لو أخفیت عنھ مرضك النفسي یعالجك ھذا 

  المعنى و لھا معاني أخرى.

ذكرت قبل أن أتیكم إلى ھذا المكان الطیب المبارك أنھ عندنا تدرج، آل یاسر عذُبوا، لو أن الإنسان  

نطق بالكفر تحت التعذیب الذي لا یحتمل لا شيء علیھ، و لو أنھ رفض أن یقر و قتل لھ أجر شدید، 

فھناك رخصة و ھناك عزیمة، من أخذ بالرخصة قبلھ الله عز وجل و من أخذ بالعزیمة كافأه الله عز 

نطق بالكفر  وجل، أي ممكن أن یكون موقف سیدنا بلال أحد أحد تحت التعذیب، و سیدنا عمار بن یاسر

قال: و إن عادوا فعدت لا یوجد مشكلة، الله عز وجل شرع للإنسان و الإنسان متفاوت، یوجد إنسان لا 

  یقوى على أن یتحمل ضغط لا یحتملھ فیأخذ بالرخصة، إنسان یقوى یأخذ بالعزیمة و العزیمة أعلى.

   قال تعالى: س: 

سُولَ فإَِنْ توََ  َ وَالرَّ َ لاَ یحُِبُّ الْكَافِرِینَ (﴿قلُْ أطَِیعوُا �َّ    )﴾32لَّوْا فَإِنَّ �َّ

  (سورة آل عمران)

   لإرادة الله المطلقة سبحانھ و تعالى، كل شيء بیده شيء أساسي و لكن عندما یفسد الناس 
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    )﴾41لَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ (﴿ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ ا

  (سورة الروم)

رحمة الله لا تحب الفساد ھذا أمر حساس أمر إرادة الله عز وجل، وجود الجنة و النار دلیل على خیار  

    الإنسان و الله جعل قوانین الأرض أسباب و نتائج بالأرض فمتى صلح الناس الله یكافؤھم، أستغفر الله،

    )﴾12) وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَمُْ أنَْھَاراً (11سِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً (﴿یرُْ 

  (سورة نوح)

إن ھذه تعلیمات و لیست أسئلة، فالمعصیة نتائجھا القحط كما في الحدیث و أحب في ھذا المجال قول  

  لیس الرجل الذي یرقى و لكن الرجل الذي یغیر قدر الله.الجوزي:  ابن القیم

إذا دخل للبیت سارق یقول سبحان الله، ھذه مشیئة الله، سیدنا عمر قال: أتفر من قدر الله حیث كان  

نعم، أفر من قدر  بالشام طاعون فمنع دخول الشام فقال أحد أصحاب رسول الله: أتفر من قدر الله ؟ قال:

  .ى قدر الله، نحن مطالبون أن نأخذ بالأسباب و الله یتولى النتائجالله إل

  یقول بعض علماء الحدیث، الخروج من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر فماذا تقول ؟ س: 

أنا عندي حدیث غیره لأن ھذا الحدیث ضعیف و ھو في الصحاح و لكن لا أذكره، ھو یؤكد أنھ من  

  أرقى أنواع الجھاد و لكن لیس بھذه الصیغة.

  الإنسان قد یعذب عذاب نفسي أشد من العذاب الجسدي إذا أشرك با� ؟ س: 

   قال تعالى:ج: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتََ     )﴾213كوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ (﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  (سورة الشعراء)

    الإنسان حینما یشرك یعذب عذاباً نفسیاً ومصداق ھذا قولھ تعالى: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ (    )﴾213﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  (سورة الشعراء)

  یعني أحد أكبر أسباب العذاب ھو الشرك با� عز وجل. 

الشباب عندما حضروا ھذه المحاضرة لأنھم سمعوا أن الشیخ راتب النابلسي أنھ عالم... وأنا عندما  س: 

أرید أن أعرف الله عز وجل یجب أن أعرف من الله، ولكي أعرفھ یجب أن أعرف أسماء الله الحسنى، 

  لأسماء ولا سیما یوجد أسماء صنفتوھا بأسماء الصفات ؟ممكن أن تعرفونا عن ھذه ا
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ً فقال لھ: فلان.. ھذا التعریف لا یكفي، اسألھ   واحد منا مثلاً دخل إلى بیت صدیقھ فرأى عنده شخصا

ماذا یعمل وماذا یحمل من شھادات، وأین وظیفتھ، ھل ھو متزوج وھذا شيء طبیعي، لابد من أن 

ً و� المثل الأعلى الله رحیم، وھو قدیر، وھو علیم، وھو حسیب، تتعرف إلى أعمالھ وشھاداتھ، ط بعا

ً من أحصاھا، والإحصاء شيء والعد شيء آخر، لقد  ً وتسعین اسما وھو غني، ولطیف، فإن � تسعا

أحصاھم وعدھم عدا، قد تقول في ھذا الصف مائة طالب أما أن تقول في ھذا الصف مائة طالب ولھ 

  قھ وسلوكھ وانضباطھ ھذا ھو الإحصاء.علامات ومستواه وأخلا

ومن أحصى ھذه الأسماء دخل الجنة، یعني أحد أكبر أجزاء العقیدة أن تعرف أسماء الله الحسنى  

وأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى جزء من معرفة الله عز وجل، وقد ذكرت قبل قلیل أن ھناك علماً 

م بذاتھ أن تعرف أسمائھ، فلذلك الوقت الذي تبذلھ في معرفة بأمره وعلماً بخلقھ وعلماً بھ، من أبرز العلو

أسماء الله الحسنى ھو وقت مستثمر ولیس وقت مستھلك، یارب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، 

إذا عرفت القوي لذت بھ، إن عرفت الكریم أنفقت مالك في سبیل الله ن إن عرفت الرحیم كنت في 

  رحمتھ كنت في رحمتھ.

   ا من أنصار أن نبذل وقتاً لمعرفة الله، قال تعالى:فأن 

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً (     )﴾63﴿وَعِباَدُ الرَّ

  (سورة الفرقان)

ھ كان إذا سار أسرع وإذا أطعم والنبي كان إذا مشى انحط من صبب، رحم الله عمر، ما رأیت أحداً مثل 

  أشبع وإذا ضرب أوجع.

المشي في سرعة، أما الآیة یمشون ھوناً، یعني لا یسمحون لمشكلات الدنیا أن تنھي وجودھم، ولا  

یسمحون لدنیاھم أن تقضي علیھم، الإنسان أحیاناً یستھلك وتتشعب بھ الأھواء فلا یبالي الله بأي أودیتھا 

طع شیئاً من وقتك الثمین لمعرفة الله مثلاً: أنا أقول لكم ھذه الحقیقة، العمل الذي ھلك، فلابد من أن تقت

یأخذ وقتك كلھ أكبر خسارة، لو أن طالب ذھب إلى بلد أجنبي لیتعلم، وعمل بدخل لمدة ساعتان یكفیھ 

لمدة شھر ثم خطر في بالھ أن یعمل ثلاث ساعات ضاعف المبلغ ثم عمل خمس ساعات، لو عمل أربع 

  وعشرین ساعة حارس والتغى وقت دراستھ ھل أفلح أو خسر ؟

فالعمل الذي یأخذ كل وقتك أكبر خسارة ولا بد من معرفة الله ولا بد من اقتطاع وقت لمعرفة الله،  

  والدنیا تأخذ الإنسان أحیاناً، فلذلك البطولة أن لا تنحاز إلى جانب، أن تنظم الوقت.

ي النھار، رسول والي أذربیجان وصل المدینة لیلاً كره أن یطرق باب إن � عمل في اللیل لا یقبلھ ف 

الخلیفة فدخل إلى المسجد، سمع رجل یبكي في صلاتھ یقول ربي ھل قبلت توبتي فأھنأ نفسي أم رددتھا 
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فأعزیھا، فقال: من أنت یرحمك الله، قال: أنا عمر، قال: یا سبحان الله أمیر المؤمنین، وأنا كرھت أن 

إذا نمت لیلي كلھ أضعت نفسي أمام ربي، وإني إن نمت نھاري أضعت تھ لیلاً، فقال عمر إني أطرق بی

  نفسي.

قالوا: ھي لابنك عبد  لمن ھذه الإبل،سیدنا عمر عملاق الإسلام مرة رأى في الطریق إبل سمینة قال:  

بھا إلى المرعى لتسمن الله، قال: إتوني بھ، قال: لمن ھذه الإبل، قال: ھي لي اشتریتھا بمالي، وبعثت 

یقول الناس ارعوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر المؤمنین، واسقوا ھذه الإبل فھي لابن فماذا فعلت، قال: 

أمیر المؤمنین وھكذا تسمن إبلك یا بن أمیر المؤمنین، بع ھذه الإبل ورد الباقي لبیت مال المؤمنین 

  وخذ رأس مالك.

فإذا جاءني من  قال: أقطع یده، قال: ا جاءك الناس بسارق أو ناھب،ماذا تفعل إذ قال مرة لأحد الولاة: 

رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك إن الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسد جوعتھم ونستر 

عورتھم ونوفر لھم حرفتھم، فإن وفینا لھم ذلك تقاضیناھا شكراً، إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل فإن لم 

  التمست في المعصیة أعمالاً فاشغلھا في الطاعة قبل أن تشغلك في المعصیة.تجد في الطاعة عملاً 

إني قد أمرت الناس بكذا ونھیتھم عن كذا، والناس كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع خاصتھ وأھلھ ویقول:  

كالطیر إذا رؤوكم وقعتم وقعوا، ویم الله لا أوتین بواحد وقع بما نھیت عنھ إلا ضاعفت لھ العقوبة 

  فصارت القرابة من عمر مصیبة. كانھ مني،لم

مرة كتب لھ أحد الولاة إن أناس قد اغتصبوا مالاً لیس لھم، ولست أقدر على استخراجھ منھم إلا أن  

یا سبحان الله أتستأذنني في تعذیب بشر، وھل أنا لك حصن أمسھم بالعذاب فإن أذنت لي فعلت، قال: 

الله، أقم علیھم البینة فإن قامت فخذھم بالبینة، وإن لم  من عذاب الله، وھل رضائي ینجیك من سخط

تقم فادعھم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذھم بالإقرار وإن لم یقروا فادعھم إلى حلف الیمین فإن حلفوا 

  فأطلق سراحھم، ویم الله لأن یلقوا الله بخیانتھم أھون من أن ألقى الله بدمائھم.

  والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنھا لما لم تصلح لھا الطریق یا عمر. 

أنت تطیع الله بقدر معرفتك بھ، أنت عند الله بقدر معرفتك با� عز وجل، ولكن تحتاج إلى وقت، لابد  

ى یمتلئ من دراسة منتظمة، قطرة ماء لا تملأ برمیل ولكن من حین إلى آخر لابد من صنبور مفتوح حت

  البرمیل.

بما أن الموضوع عن الشرك الخفي فیوجد حدیث لابد من ذكره وھو أنھ یؤتى بالعالم یوم  س: 

القیامة...فھل ممكن أن تتابع الحدیث وتشرح لنا معناه ؟ كنت أمركم بالمعروف ولا أتیھ، وأنھاكم عن 

  المنكر وأتیھ، مرة وقع تحت یدي كتاب فیھ أدعیة یقشعر لھا الجلد.
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اللھم إني أعوذ بك أن یكون أحد أسعد مما علمتني مني، تشرح آیة وتشرح حدیث وتتفنن بالشرح وتبین  

أبعاد الآیة وأقوال العلماء بھذه الآیة وأقوال العلماء بھذه الآیة، یأتي المستمع فتملأ الآیة نفسھ فیطبقھا 

  بما علمتني مني. فیسعد بھا، والذي شرحھا لا یطبقھا، أعوذ با�، أن یكون أحد أسعد

اللھم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك من خلقك، ھذا مثل ضعوه بین أیدیكم نحن في  

مسرحیة یوجد خشبة مسرح ویوجد مقاعد للمشاھدین إذا كنت مستقیم على أمر الله لك محل مع 

المسرح وأن تضرب المشاھدین ترى وتسمع، فإن لم تستقم على أمر الله لا بد من أن تجر إلى خشبة 

  وأن تصبح قصة، إذا الإنسان لم یستقم یصبح ھو نفسھ قصة.

   اللھم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك من خلقك، والدلیل قال تعالى: 

ةً رَسوُلھَُا كَذَّبوُهُ فَأتَبْعَْناَ بَعْضَھُمْ بعَْ  ضاً وَجَعلَْناَھُمْ أحََادِیثَ فبَعُْداً ﴿ثمَُّ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ تتَرَْى كُلَّ مَا جَاءَ أمَُّ

   )﴾44لِقوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ (

  (سورة المؤمنون)

  صار قصة، أما المستقیم في حفظ الله، أما الدعاء الثالث: 

اللھم إني أعوذ بك أن أتزین بشيء یشینني عندك، اللھم إني أعوذ أن أقول قولاً فیھ رضاك ألتمس بھ  

  أحداً سواك.

ا الكرام الإخلاص قضیة كبیرة جداً، الإخلاص متعلق بالتوحید، یوجد سیارات لھا عداد سرعة إخوان 

وعداد سرعة محرك، فالمؤشران یعملان معاً، أنا أرى أن عداد التوحید یتوافق مع عداد الإخلاص، أنت 

ظل الله مخلص بقدر ما أنت موحد، وأنت موحد بقدر ما أنت مخلص وإذا كنت موحداً مخلصاً كنت في 

  یوم لا ظل إلا ظلھ، وأنت قریب من الله عز وجل أخطر ما في الدین التوحید والإخلاص.

لن یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر، أیام یأتیك ضیوف لا یوجد شيء تضیفھم  س: 

ل ماء لا وعندك لبن تضیف لھ خمس أمثال ماء وتجعلھ عیران، أما نقطة كاز في اللبن تتلفھ، خمس أمثا

  یوجد مشكلة أما نقطة كاز ترمیھ، لماذا المتكبر لا یدخل الجنة ؟

لأن الكبر یتناقض مع العبودیة الله عز وجل، المتكبر یرفض أن یكون عبداً � والمعاصي نوعان أیھا  

الأخوة، ھناك معصیة أساسھا الغلبة لھذه المعصیة توبة أما أخطر معصیة معصیة الكبر استنكف أن 

  عبداً �، أخذتھ العزة بالإثم فحسبھ جھنم. یكون

  ھل یجوز أن تجالس شارب الخمر على مائدة واحدة ؟ س: 

لا یجوز، أنا لا أجلس والخمر على الطاولة تعود وقد یحترمك، وقد یزیح الخمر من على الطاولة  

أخرى ھذه أخف ویصغي إلیك، أما إذا ضعفت لا یوجد فتوى، أما إذا مطعم فیھ خمر وأنت على طاولة 
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  درجة.

الكبر أو حب الظھور والسلطان، والله خلق ھذا في الإنسان، ولكن إذا العمل الظاھر الموجھ لغیر  س: 

الله تعالى، ھنا یحصل الشك یرجى توضیح ھذا ؟ الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة 

على عدل، یعني إنسان لیس ملتزم لك الصماء في اللیلة الظلماء وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض 

منھ نفع كبیر أحببتھ، إنسان نصحك بأدب فكرھتھ فإذا كرھت من نصحك وملت لمن یعصي الله لمنفعة 

  بینك وبینھ فھذا نوع الشرك.

ً مع الله، الحب في الله عین التوحید   وذكرت قبل أن أتي إلى ھنا أن ھناك حب في الله وأن ھناك حبا

ین الشرك، إن أحببت رسول الله عین التوحید وإن أحببت المؤمن عین التوحید إن والحب مع الله ع

أحببت أخ با� عین التوحید، أما إن أحببت إنسان عاصیاً � لكن بینك وبینھ مصلحة فھذا عین الشرك، 

   یجب أن نحرص على أن نحب في الله.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یحَْكِي عَنْ رَبھِِّ عَزَّ وَجَلَّ، یقَوُلُ:  (( حدثنا مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  ِ صَلَّى �َّ َّ�

ینَ فيَِّ وَالْمُتحََابُّونَ فيِ حَقَّتْ مَحَبَّتيِ لِلْمُتحََابیِّنَ فيَِّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتيِ لِلْمُتبَاَذِلِینَ فيَِّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتيِ لِلْمُتزََاوِرِ 

ِ عَ      لىَ مَناَبرَِ مِنْ نوُرٍ فيِ ظِلِّ الْعرَْشِ یوَْمَ لا ظِلَّ إلاِ ظِلُّھُ))�َّ

 


